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التمويــل  مجلــة  في  المحــرر  إدواردز  بــروس  مــع  مقابلــة  في 

والتنمية، يقول خبير الاقتصاد جيوفاني بيري إن المهاجرين 

مــن أوكرانيــا يمكــن أن يشــكلوا رأس مــال بشــريا غيــر متوقــع 

ومولدوفــا  ورومانيــا  بولنــدا  مثــل  لهــم  المضيفــة  البلــدان  في 

وهنغاريــا. ويشــير كذلــك إلى أن الحــرب تســتنزف رأس المــال 

البشــري في روســيا بشــكل كبيــر. وبيــري، وهــو مــن مواطنــي 

كاليفورنيــا،  جامعــة  في  الاقتصــاد  علــم  في  أســتاذ  إيطاليــا، 

ديفيــس، ومديــر »مركــز الهجــرة العالميــة« في الجامعــة. ويقــول 

بيــري إن الخمســة عشــر عامــا التــي درس خلالهــا علــم اقتصــاد 

يشــكلون  النــاس  »هــؤلاء  أن  علمتــه  قــد  والمهاجريــن  الهجــرة 

المنظــور  ومــن  الشــخصي  المســتوى  علــى  هائلــة  مكاســب 

الاقتصــادي علــى حــد ســواء«.

مجلــة التمويــل والتنميــة: حتــى هــذه اللحظــة، فــر مــن 

الحــرب في أوكرانيــا مــا يزيــد علــى 4,5 مليــون نســمة. فهــل 

في اســتطاعة البلــدان المجــاورة أن تتحمــل اســتضافة كل 

هؤلاء؟

بيــري: مــن المؤكــد أن قــدرة البلــدان في أوروبــا علــى التعامــل 

مــع هــذا النــوع مــن الحــالات الطارئــة ســتكون موضــع اختبــار. 

البلــدان  وهــي   — وهنغاريــا   ومولدوفــا  ورومانيــا  فبولنــدا 

الأقــرب — تســتقبل حاليــا 3 ملاييــن علــى الأقــل مــن مجمــوع 

4,5 مليــون لاجــئ وربمــا كانــت تواجــه ضغوطــا. ومــن المحتمــل 

أن تترتــب علــى ذلــك تكلفــة علــى المــدى القصيــر.

تدفقــات  بعــض  كانــت  والتنميــة:  التمويــل  مجلــة 

مدفوعــة  الماضــي  في  أوروبــا  في  الأقــل  علــى  الهجــرة 

وبيــن  بينهــا  التشــابه  مــدى  فمــا  اقتصاديــة.  بأســباب 

الأوكرانييــن؟ اللاجئيــن  هــؤلاء 

بيــري: عــادة مــا يغــادر اللاجــئ وطنــه وهــو في خضــم وضــع 

طــارئ ودون تخطيــط يذكــر. وفي البدايــة، يحتــاج اللاجئــون 

أماكــن للإقامــة لم يخططــوا لهــا، وســتكون لديهــم احتياجــات 

أساســية عــادة مــا يكــون المهاجــرون لأســباب اقتصاديــة قــد 

خططــوا لهــا وغطوهــا مســبقا. 

مــن  خارجيــن  يكونــون  أنهــم  هــو  المهــم  الثــاني  والفــرق 

صدمــة يمكــن أن تؤثــر علــى صحتهــم الجســدية والعقليــة علــى 

القصيــر. المــدى 

أمــا الثالــث فهــو وجــود قــدر هائــل مــن عــدم اليقيــن. فهــم 

لا يعلمــون إلى متــى ستســتمر الحــرب. ولا يعرفــون مقصدهــم 

الأخيــر.

كبيــرة  وبأعــداد  فجــأة  يتدفقــون  اللاجئيــن  فــإن  وأخيــرا، 

نســبيا.

مجلــة التمويــل والتنميــة: لقــد تناولــت في كثيــر مــن 

أعمالــك المحــركات الاقتصاديــة للهجــرة. وأحــد العوامــل 

الكبيــرة هــي الأجــور. فهــل حــدث ذلــك في أوكرانيــا بشــكل 

كبيــر قبــل الحــرب؟ 

أوكرانيــا  مــن  المهاجريــن  أعــداد  أن  المؤكــد  مــن  بيــري: 

المهاجريــن  أعــداد  أكبــر  تتواجــد  أوروبــا،  وفي  كبيــرة.  كانــت 

الأوكرانييــن في بولنــدا ثــم في ألمانيــا وإيطاليــا وفرنســا. ففــي 

بولنــدا، نحــن نتحــدث عــن أكثــر مــن مليــون مهاجــر أوكــراني. 

مئــات  إلى  وفرنســا  وإيطاليــا  ألمانيــا  في  أعدادهــم  ووصلــت 

الآلاف. وهنــاك بالفعــل شــتات كبيــر مــن الأوكرانييــن في كنــدا 

مهاجــر. مليــون  علــى  عددهــم  يزيــد  المتحــدة،  والولايــات 

إلى  للغايــة  كبيــرة  بأعــداد  الأوكرانيــات  النســاء  وتهاجــر 

إيطاليــا وفرنســا بصفــة خاصــة، وبصــورة جزئيــة إلى ألمانيــا، 

عملــن  وقــد   .%70 إلى  الأحيــان  بعــض  في  نســبتهن  فتصــل 

الســن  لكبــار  وكمســاعدات  الضيافــة،  مجــال  في  كبيــر  بشــكل 

والمعاقيــن، وفي قطاعــات الخدمــات الشــخصية التــي توظــف 

عــددا كبيــرا مــن النســاء.

مجلــة التمويــل والتنميــة: هــل تقــدم البلــدان المضيفــة 

أم  مشــتعلة؟  الحــرب  تــزال  لا  بينمــا  لهــم  مــأوى  مجــرد 

تســاعد المهاجريــن علــى الاندمــاج؟

بيــري: مــن الأشــياء الملحوظــة في هــذه الأزمــة التحرك الحاســم 

وبطبيعــة  الأوروبــي.  الاتحــاد  جانــب  مــن  للغايــة  والمنســق 

التعامــل مــع  البلــدان  الحــال، ســوف يتعيــن علــى بعــض هــذه 

علــى  الأوليــة  والمســاعدات  المــأوى  إلى  المهاجريــن  حاجــة 

الأقصــر.  المــدى 

بحريــة  الأوكرانييــن  للاجئيــن  سُــمِحَ  مــا  ســرعان  ولكــن 

عمــل،  فــرص  علــى  للحصــول  الأوروبــي  الاتحــاد  في  الحركــة 

تُتــاح  كمــا  المألــوف،  عــن  البعــد  كل  بعيــدة  خطــوة  وهــي 

لأبنائهــم إمكانيــة الالتحــاق بالمــدارس. ومــن المؤكــد أن هــذا 

المنهــج يواجــه الحــالات الطارئــة علــى المــدى القصيــر، ولكنــه 

كذلــك يتعلــم مــن الماضــي ويــدرك أهميــة إدمــاج اللاجئيــن مــن 

منظــور اقتصــادي. وهــذا الأمــر يُحَــوِّل اللاجئيــن مــن تكلفــة إلى 

إلى مكســب. ثــم  اســتثمار، 

عــدم  مشــاعرُ  الأوكرانييــن  اللاجئيــن  مــن  كثيــرا  وتنتــاب 

اليقيــن البالــغ بشــأن مســتقبلهم ولا يقدمــون تمامــا علــى اتخــاذ 

وفرنســا  ألمانيــا  مثــل  بلدانــا  ولكــن  ذلــك.  مــن  أبعــد  خطــوات 

وإيطاليــا وسويســرا بــدأت تشــجع اللاجئيــن علــى القــدوم إليهــا. 

وأعتقــد أن هــذه الخطــوة تبعــث علــى التفــاؤل. وكمــا يفكــر خبــراء 

قــد يكــون ذلــك منهجــا قيمــا  الاقتصــاد علــى المــدى الطويــل، 

اللاجئيــن. لإدمــاج 

مجلــة التمويــل والتنميــة: مــا هــي انعكاســات دعــم 

العامــة؟  الماليــة  علــى  المســتوى  بهــذا  المهاجريــن 

وهنــاك كذلــك جانــب سياســي: إنهــا نظــرة العامــة تجــاه 

المهاجريــن بأنهــم يشــكلون عبئــا علــى المــوارد العامــة.

الاستثمار في اللاجئين
جيوفاني بيري يقول إن المهاجرين الأوكرانيين يمكن أن يصبحوا مكسبا في مقراتهم 

الجديــدة، لا عبئــا عليها 

مقهى الاقتصاد
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مقهى الاقتصاد

القصيــر،  المــدى  في  تكاليــف  هنــاك  تكــون  ســوف  بيــري: 

وحســابها ليــس ســهلا البتــة، ولكــن في الاتحــاد الأوروبــي، قــد 

تبلــغ تكلفــة توفيــر المســاكن وتقديــم الدعــم للاجئيــن مــا يتراوح 

الأولى.  الســنة  في  للشــخص  دولار  آلاف  و10  آلاف   8 بيــن 

وليــس ذلــك بالأمــر الهيــن. ومــع هــذا، توضــح كل الدراســات 

أن اللاجئيــن يتحولــون إلى أصــول منتجــة في العــام الثــاني 

والثالــث والرابــع — وخاصــة إذا تمكــن اللاجئــون مــن دخــول 

ســوق العمــل، ولا ســيما إذا كانــوا كذلــك قــد حصلــوا علــى الدعــم 

والمســاعدة في عامهــم الأول في ظــل بعــض السياســات التــي 

تتيــح لهــم البحــث عــن عمــل، وتَعَلُّــم اللغــة. ويمكــن توفيــر فــرص 

عمــل لهــم، فيــدرون دخــا أعلــى بكثيــر مــن التكلفــة.

البشــري  المــال  رأس  في  للاســتثمار  فرصــة  وهنــاك 

هــؤلاء  إن  الاقتصــاد  خبــراء  مــن  كثيــر  ويقــول  للاجئيــن. 

البلــدان  مــن  للعديــد  ســانحة  فرصــة  يشــكلون  اللاجئيــن 

نقــص  مــن  تعــاني  مناطــق  إلى  يتوافــدون  لأنهــم  الأوروبيــة 

أن  التــي يمكــن  الوظائــف  مــن  العامليــن في كثيــر  هائــل في 

يشــغلوها. فعلــى ســبيل المثــال، مــن شــأن انتهــاج سياســات 

والضيافــة  الشــخصية  المســاعدة  مجــالات  في  صحيحــة 

بعــض  بيــن  التوافــق  يحقــق  أن   — الغذائيــة  والصناعــات 

هــؤلاء المهاجريــن وتلــك الوظائــف ومــن ثــم تحويــل التكلفــة 

قصيــرة المــدى إلى عائــد في الاقتصــاد الــذي يتوافــدون إليــه 

للغايــة. قريــب  وقــت  في  بالفعــل  وذلــك   —

مــاذا ســيحدث في حالــة  والتنميــة:  التمويــل  مجلــة 

اللاجئيــن؟ لمســاعدة  الاســتثمار  عــدم 

بيــري: الفــرق بيــن الاســتثمار في وقــت مبكــر مــن عدمــه في 

النــوع مــن دعــم السياســات يمكــن أن يصبــح كبيــرا  ظــل هــذا 

علــى المــدى الطويــل. فقــد يظــل كثيــر مــن أولئــك المهاجريــن علــى 

الاندمــاج؛  في  أكبــر  مصاعــب  ويواجهــون  الوظائــف  هامــش 

لذلــك  أكبــر.  بمخاطــر  محفوفــا  أبنائهــم  مســتقبل  كان  وربمــا 

أتــوا، ســوف  بالنســبة لمــن ســيبقون حيــث  أنــه  الواضــح  فمــن 

تكــون هنــاك تكلفــة طويلــة المــدى في غيــاب هــذا الاســتثمار — 

إمكانيــة توظيفهــم، وربمــا حتــى  البطالــة وتراجــع  مــن حيــث 

التهميــش والجريمــة والإدمــان. زيــادة احتمــالات 

مــن  مخاطــر  هنــاك  هــل  والتنميــة:  التمويــل  مجلــة 

زيــادة المنافســة علــى الوظائــف وربمــا تخفيــض الأجــور؟

بيــري: ســوف يتوقــف الأمــر علــى أعــداد أولئــك الباحثيــن فعليــا 

يحصلــون  التــي  الوظائــف  أنــواع  علــى  وكذلــك  وظائــف،  عــن 

عليهــا. ويمكــن حقيقــة أن تكــون الجوانــب الإيجابيــة لمســاهمة 

اللاجئين هذه أكثر من ســلبياتها. فاعتُمِدَت بعض السياســات 

المهمــة للغايــة بالنســبة للاجئيــن، كمــا في الدانمــرك مثــا، علــى 

مــدار الخمــس إلى الســت ســنوات الماضيــة: أحدهــا خدمــة توفيــق 

نقــص  مــن  تعــاني  التــي  القطاعــات  مــع  المهاجريــن  مهــارات 

التعيينــات. وســوف يزيــد ذلــك مــن احتمــالات حصولهــم علــى 

وظائــف ويقلــل المنافســة إذ مــن الواضــح أنــه لا يوجــد مــن يقــوم 

بهــذه الأعمــال.

وغالبــا مــا يعمــل المهاجــرون الوافــدون في أنــواع وظائــف 

إذن  الأصليــون.  الســكان  بهــا  يشــتغل  التــي  عــن  مختلفــة 

فالمنافســة مــع الســكان الأصلييــن ليســت قويــة للغايــة. وبــدلا 

مــن ذلــك، فللمهاجريــن تأثيــر محفــز علــى المســتوى المحلــي، 

ممــا يســمح للشــركات بتعييــن موظفيــن وتنميــة أنشــطتها، فهــم 

ينفقــون مــن أموالهــم في الاقتصــاد ويســهمون في نمــوه.

مجلــة التمويــل والتنميــة: ســتنتهي الحــرب يومــا مــا، 

وســتكون أوكرانيــا بصــدد إعــادة بنــاء البــاد. فمــا الــذي 

ســيعنيه فقــدان الكثيــر مــن الســكان بســبب الهجــرة إذا 

قــرروا البقــاء في هــذه البلــدان المضيفــة؟

واحتفــاظ  الحــرب  انتهــاء  هــو  الســيناريوهات  أحــد  بيــري: 

النشــاط  مــن  ومســتوى  الاســتقلال،  مــن  بمســتوى  أوكرانيــا 

لا  وقــد  العــودة.  علــى  الكثيريــن  سيشــجع  الــذي  الاقتصــادي 

أمــرا ســيئا. فيمكنهــم  الــذي قضــوه في الخــارج  الوقــت  يكــون 

مســاعدة اقتصادهــم المحلــي مــن خــال التجــارة والاســتثمار 

الأعمــال. وريــادة  أعلــى  مهــارات  واكتســاب 

ولكــن هنــاك أيضــا ســيناريو اســتمرار الحــرب لفتــرة طويلــة، 

وعــدم عــودة المهاجريــن إلى بلدهــم. وفي هــذه الحالــة، ســيكون 

فقــدان الســكان أكبــر لأن الأســر التــي انقســمت ستســعى إلى لم 

الشــمل في البلــد الــذي يســكنه المهاجــرون منهــا.

مجالاتهــم.  في  المتخصصيــن  هجــرة  تســتمر  وســوف 

لهــذا  ويمكــن  العقــول.  هجــرة  إلى  بوضــوح  ذلــك  وســيؤدي 

الشــتات أن يصبــح مكســبا ثمينــا إذا عــاد أدراجــه وتــم تصحيــح 

الوضــع، أو ربمــا أدى إلى مزيــد مــن هجــرة العقــول إذا ســاءت 

أوكرانيــا. في  ذلــك  مــن  أكثــر  الأوضــاع 

مجلــة التمويــل والتنميــة: أفتــرض أن روســيا ســتعاني 

خســرت  قــد  روســيا  ســتكون  فهــل  ذاتهــا.  العواقــب  مــن 

هــذه  كل  بنهايــة  القيــم  البشــري  المــال  رأس  بعــض 

الأحــداث؟

مــن  لقــد دخلــت روســيا الحــرب وهــي تعــاني بالفعــل  بيــري: 

حــالات هجــرة بعــض العقــول المتميــزة والفــرار منهــا. ويعلــم 

الجميــع أن فتــرة انهيــار الاتحــاد الســوفيتي شــهدت هجــرة كثيــر 

مــن العلمــاء والمهندســين إلى الغــرب، ولكــن قليليــن هــم الذيــن 

يعرفــون أن هجــرة هــذه العقــول اســتمرت منــذ ذلــك الحيــن. وفي 

مطلــع العقــد الثــاني مــن القــرن الحــادي والعشــرين، إبــان الغــزو 

قويــة  ديكتاتوريــة  دولــة  أصبحــت  أن  ووقــت  للقــرم  الروســي 

بصفــة خاصــة، تركهــا كثيــر مــن الــروس. وتتــردد الآن أنبــاء 

روســيا.  مــن  الخــروج  في  يرغبــون  الذيــن  الآلاف  مئــات  عــن 

وهــذا مصــدر قلــق كبيــر لروســيا: فمــن ناحيــة، تــزداد احتمــالات 

أن يتركهــا أصحــاب المهــارات القــادرون علــى إيجــاد فــرص 

عمــل بســهولة في الغــرب — المهندســون والمتخصصــون في 

الرياضيــات والعلمــاء. ولهــؤلاء دور حيــوي في بنــاء الاقتصــاد. 

بصفــة  النظــام  يكرهــون  الذيــن  أولئــك  هجــرة  كذلــك  ويُرجــح 

المــدى  وعلــى  بالغــة.  أهميــة  لأصواتهــم  وســتكون  خاصــة، 

الأطــول، يمكــن أن تتحــول هــذه الحــرب إلى قــوة مدمــرة للغايــة 

لاقتصادهــم. 

أجريــت تعديــات تحريريــة علــى نــص هــذه المقابلــة لمراعــاة 

ISالطــول المناســب والوضــوح. 
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